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   :الملخص
تعد المعرفة الكونیة من أھم المواضیع التي تناولھا القرآن الكریم. وقد جاءت ھذه الدراسة محاولة إبراز غایات 
ومقاصد الرؤیة القرآنیة المعرفیة في النفس والكون لفھمھا والتعاطي معھا إیمانیا واجتماعیا. كما تناولت الدراسة حاجة 

ودلالاتھا وأسلوبھا في إبراز وبلورة خطابھا الفردي والجماعي، والانطلاق  الدعوة الإسلامیة لمنظومة المعارف الكونیة
منھا على أسس معرفیة علمیة تخاطب بھما العقل للتفكر والتدبر، وتدعوا الحواس والمدارك الإنسانیة إلى النظر والسیر 

  لتحقیق الجوھر الأساس والأسمى لرسالة القرآن الكریم ألا وھي معرفة الله ابتداء.
  الدعوة الإسلامیة؛ المعرفة الكونیة؛ القرآن الكریم. الكلمات المفتاحیة

  
Abstract:  

Cosmic knowledge is one of the most important topics dealt with in the Holy Qur’an. This 
study came as an attempt to highlight the goals and objectives of the Qur’anic cognitive vision 
of the soul and the universe to understand and deal with it in faith and socially. The study also 
dealt with the need of the Islamic call for the system of universal knowledge and its implications 
and method in highlighting and crystallizing its individual and collective discourse, and starting 
from it on scientific knowledge bases that address the mind for reflection and contemplation, 
and invite the human senses and perceptions to consider and proceed to achieve the basic and 
supreme essence of the message of the Noble Qur’an, which is the knowledge of God in the 
beginning 
Key words: The Islamic call; the universal knowledge; the noble Qur'an. 
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  مقدمة:
 التعلمونزل القرآن الكریم برسالة خاتمة شاملة ومؤسسة لمنظومة فكریة دعویة تقوم على أساس العلم 

 ۡنَ مِنۡ عَلقٍَ  )1(رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلقََ بٱِسۡمِ ٱقۡرَأ نسَٰ عَلَّمَ  )4(ٱلَّذِي عَلَّمَ بٱِلۡقَلَمِ  )3(ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلأَۡكۡرَمُ  )2(خَلَقَ ٱلإِۡ
نَ مَا لَمۡ یَعۡلَمۡ  نسَٰ ، فالمتدبر للقرآن الكریم یجده یشیر للمعارف بصفة عامة والمعرفة ]5-1[العلق:  )5(ٱلإِۡ

الكونیة بصفة خاصة؛ حیث جعلھا برھانا وحجة على وجود الخالق وعظمتھ، وبین ذلك في الكثیر من الآیات 
نُ فَلۡیَنظرُِ منھا:  نسَٰ ُ ینُشِئُ ٱلأۡرَۡضِ فٱَنظُ فِي سِیرُواْ قلُۡ ]، 5[الطارق:   خُلِقَ مِمَّ ٱلإِۡ رُواْ كَیۡفَ بَدَأَ ٱلۡخَلۡقَۚ ثمَُّ ٱ�َّ

َ عَلىَٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِیرٞ  إن الدعوة الإسلامیة باعتبارھا تبلیغا لمقاصد ]، و20[العنكبوت:   ٱلنَّشۡأةََ ٱلأۡٓخِرَةَۚ إنَِّ ٱ�َّ
نیة المنظورة الدالة على القرآن الكریم وغایاتھ ترتكز في خطابھا وأدائھا على إظھار وإبراز السنن الكو

نظام الخلق ووجود الخالق، فما ھي المعرفة الكونیة في القرآن الكریم؟، وكیف للدعوة الإسلامیة أن تنطلق 
وترتكز علیھا في خطابھا الدعوي؟، وحتى نجیب عن ھذه الإشكالیة قسمنا بحثنا ھذا إلى ثلاثة محاور 

اسة، والثاني یتعلق بالمعرفة الكونیة في القرآن الكریم، رئیسیة: المحور الأول یتعلق بضبط مفاھیم الدر
والمحور الثالث خاص بالدعوة الإسلامیة وحاجتھا للمعرفة الكونیة لنخلص إلى خاتمة نعرض فیھا أھم 

      النتائج المتوصل إلیھا.
  ضبط المفاھیم:أولا/ 

للتحكم في المحاور المراد ضبط المفاھیم ھي مفتاح موضوع الدراسة؛ لذلك التعریج علیھا ضروري 
  التطرق إلیھا.

حتى یمكننا التوصل إلى مفھوم المعرفة الكونیة لابد من تفكیك المصطلح  مفھوم المعرفة الكونیة: -1
  ودراستھ لغویا واصطلاحیا.

اءُ وَالْفَ  المعرفة لغة: -أ لاَنِ اءُ أصَْ ورد أصل كلمة المعرفة في مقاییس اللغة من الفعل: "(عَرَفَ) الْعَیْنُ وَالرَّ
كُونِ وَالطُّمَ  . )1(أْنِینَةِ"صَحِیحَانِ، یَدُلُّ أحََدُھمَُا عَلَى تَتاَبعُِ الشَّيْءِ مُتَّصِلاً بَعْضُھُ بِبَعْضٍ، وَالآْخَرُ عَلىَ السُّ

  .   )2(وجاءت في معجم اللغة العربیة المعاصرة بمعنى: حصیلة التَّعلُّم عبر العصور"
وعلیھ فإن كلمة المعرفة لغویا ھي تحصیل واكتساب لمدركات الأشیاء وتأتي متتالیة متصلة ببعضھا  

  .البعض عبر الزمن
 للمعرفة تعاریف اصطلاحیة متعددة نذكر منھا تعریف الجرجاني حیث قال: المعرفة اصطلاحا: -ب

العلم؛ ولذلك یسمى الحق "والمعرفة أیضا إدراك الشيء على ما ھو علیھ وھي مسبوقة بجھل بخلاف 
. أما عند الأصفھاني: "فالمعرفة والعرفان إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره )3(تعالى بالعالم دون العارف"

  .)4(وھو أخص من العلم ویضاده الإنكار"
 فھي:. محمد عمارة فقد عرفھا بقولھ: "المعرفة فإنھا خلاف الإنكار وإدراك الأشیاء وتصورھا..وأما 

  .)5(الكسبي الخاص بالبسیط والجزئي والذي فیھ إدراك وتصور"العلم 
ومن المصطلحات القریبة والمتداخلة مع مصطلح "المعرفة" مصطلح "العلم"، فقد ورد أصل كلمة 

مُ وَالْمِیمُ أصَْلٌ صَحِیحٌ وَاحِدٌ، یَدُلُّ عَ ( العلم في مقاییس اللغة من الفعل الثلاثي: أثَرٍَ بِالشَّيْءِ  لَىعَلَمَ) الْعَیْنُ وَاللاَّ
  . )7(. وورد في تاج العروس بمعنى: "إدراك الشيء بحقیقتھ")6(یَتمََیَّزُ بِھِ عَنْ غَیْرِهِ"

أما في الاصطلاح: فقد عرفھ الجرجاني بأنھ: "إدراك الشيء على ما ھو علیھ، وقیل زوال الخفاء من 
  .)8(المعلوم"
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نستخلص من ھذه التعاریف اللغویة والاصطلاحیة أن المعرفة والعلم یدوران حول ذات المعنى وھو 
   إدراك الشيء بعد جھل والوصول إلى حقیقتھ وكنھھ وفھم معانیھ الخفیة. 

نُ أَصْلٌ كَوَنَ) الْكَافُ وَالْوَاوُ وَالنُّو(في معجم مقاییس اللغة جاءت كلمة الكون من الفعل: " الكون لغة: -ج
خْباَرِ عَنْ حُدُوثِ شَيْءٍ، إمَِّا فيِ زَمَانٍ مَاضٍ أوَْ زَمَانٍ رَاھِنٍ" . أما المعجم الوسیط فإن: )9(یَدُلُّ عَلَى الإِْ

الْكَوْن) الْوُجُود الْمُطلق الْعَام وَاسم لما یحدث دفْعَة كحدوث النُّور عقب الظلام مُبَاشرَة فإَذِا كَانَ الْحَدث "(
ورَة فيِ الْمَادَّة بعد أنَ لم تكن حَاصِلةَ فِیھَا كتحول الطین إلَِى إبریق على ال تدریج فَھوَُ الْحَرَكَة وَحُصُول الصُّ

ن واستحالة جَوْھَر الْمَادَّة إلِىَ مَا ھوَُ أشرف مِنْھُ ویقابلھ الْفساد وَھوَُ اسْتِحَالَة جَوْھرَ إلِىَ مَا ھوَُ دونھ والكونا
نْیاَ وَالآْ    .)10(خِرَة"الدُّ

  یمكن اختصار معنى كلمة الكون لغویا في كونھا الوجود وما حدث ویحدث فیھ عبر الزمن.
 یعرف الكون على أنھ: "اللفظ المستخدم للدلالة على كل ما حولنا، من النجوم التيالكون اصطلاحا:  -د

رات، الواقع بین ھذه المجنراھا لیلا في السماء، والتي تتجمع في مجموعات تعرف بالمجرات، إلى الفضاء 
  .)11("وما یوجد بھ من غازات وغبار كوني، بالإضافة إلى أي شيء یقدر لھ الوجود وراء حدود ما نراه

ونشیر إلى إن مصطلح " الكون" لم یرد في القرآن الكریم و لا في الكتب السماویة السابقة، بل ذكر 
بارمنیدس إلى أریسطو، ثم من إخوان الصفا إلى البیروني باسم "السماء الدنیا، السماوات، و إن العلماء من 

وابن رشد كانوا یستعملون كلمة "العالم" أو "عالم الأفلاك" و نفضل الیوم استعمال "الكون" لأنھ یجمع بین 
السماء و ما فیھا من أفلاك و عوالم والأرض و ما حوت وإن السماء غیر منفصلة عن الأرض و كل كامل 

   .  )12(و متناغم
من خلال التعاریف اللغویة والاصطلاحیة لكلمتي المعرفة والكون یمكننا أن نصیغ  المعرفة الكونیة: -و

تعریفا لمصطلح "المعرفة الكونیة" بأنھا: كل إدراك وتحصیل وتجمیع واكتساب للعلوم المتعلقة بما حولنا 
  من الموجودات سواء كانت مادیة أو غیر مادیة مبینة طبیعتھا وكنھھا. 

الدعوة في اللغة بعدة تعاریف نذكر منھا ما جاء في معجم  عرفت تعریف الدعوة الإسلامیة: -2
 وَ مقاییس اللغة على أنھا كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي" دَعَوَ: الدَّالُ وَالْعَیْنُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتلَُّ أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَھُ 

عْوة والمَدْعاة والمِدْعاةُ: )13(وَكَلاَمٍ یكَُونُ مِنْكَ"أنَْ تمُِیلَ الشَّيْءَ إلَِیْكَ بصَِوْتٍ  . أما لسان العرب: "فالدَّعْوة والدِّ
عاءُ إلى الطَّعامِ،  ، وبنفس المعنى في القاموس المحیط:)14(مَا دَعَوتَ إلِیَْھِ مِنْ طعََامٍ وَشَرَابٍ" "الحَلِفُ، والدُّ

"   . )15(ویضَُمُّ
معنى كلمة الدعوة لغویا أنھا: فعل ورد فعل بمعنى أنھا عملیة  من خلال ھذه المعاني یمكن تلخیص

  تفاعلیة، وھي تقدیم طلب لشخص أو جماعة لتلبیة نداء ما سواء قابلھ بالإیجاب أو الرفض. 
تعددت وتنوعت، كل یعرفھا حسب نظرتھ واختصاصھ العلمي وتوجھھ  أما الدعوة اصطلاحا فقد  

  :یليكما  الفكري، وسنختار البعض منھا
"قیام الداعیة المؤھل بإیصال دین الإسلام إلى الناس كافة، وفق المنھج القویم، وبما یتناسب مع  .1

 .)16(أصناف المدعوین، ویلائم أحوال وظروف المخاطبین في كل زمان ومكان"
 .)17(أي دعوة الإسلام إلى التوحید". "ھي الرسالة الإسلامیة.. .2
الفنیة المتعددة الرامیة إلى تبلیغ الناس الإسلام بما حوى من "العلم الذي بھ تعرف كافة المحاولات  .3

 .)18(عقیدة وشریعة وأخلاق"
   .فمصطلح الدعوة الإسلامیة إذن یدور حول عملیة تعریف الناس بالإسلام ودعوتھم إلیھ والالتزام بھ
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  المعرفة الكونیة في القرآن الكریم:ثانیا/ 
إن القارئ المتدبر للقرآن الكریم یجده یحوي بعدا معرفیا یتجسد في الكثیر من الآیات الكونیة كما   

  سنبین ذلك. 
یعتبر العلم والمعرفة من أول وأھم ما دعا إلیھ القرآن الكریم، وبین  البعد المعرفي للقرآن الكریم: -1

الحواس الإنسانیة بالنظر والمشاھدة، والعقول أھمیتھ وأشار إلیھ في العدید من المعارف الكونیة، مخاطبا 
  بالتدبر والتفكر.    

فإن أول ما نزل من الوحي الإلھي على نبیھ صلى الله علیھ وسلم كان دعوة صریحة للعلم والمعرفة 
لَّذِي رَبِّكَ ٱبٱِسۡمِ ٱقۡرَأۡ والتي تكشف عن أثر ذلك في البناء الإنساني والحضاري لھذا الإنسان قال تعالى: 

نَ مِنۡ عَلقٍَ  )1(خَلقََ  نسَٰ نَ مَا لمَۡ یَعۡلمَۡ  )4(ٱلَّذِي عَلَّمَ بٱِلۡقَلَمِ  )3(ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلأَۡكۡرَمُ  )2(خَلقََ ٱلإِۡ نسَٰ  )5(عَلَّمَ ٱلإِۡ
    .)19(]5-1[العلق: 

ُ یرَۡفَعِ  ورفع القرآن الكریم من شأن العلماء فقال: تٖۚ  ٱلَّذِینَ ٱ�َّ ءَامَنوُاْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِینَ أوُتوُاْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰ
ُ بِمَا تَعۡمَلوُنَ خَبِیرٞ  وقرن شھادتھ سبحانھ بشھادة الملائكة وأولوا العلم لمكانتھم عنده  ،]11[المجادلة:  وَٱ�َّ

ُ شَھِدَ  فقال: ئِكَةُ ٱ�َّ
ٓ ھَ إلاَِّ ھوَُ وَٱلۡمَلَٰ ھَ إلاَِّ ھوَُ ٱلۡعَزِیزُ ٱلۡحَكِیمُ  أنََّھُۥ لآَ إلَِٰ ا بِٱلۡقِسۡطِۚ لآَ إلَِٰ [آل عمران:   وَأوُْلوُاْ ٱلۡعِلۡمِ قاَئِٓمَۢ

َ یَخۡشَى إنَِّمَا  ]، وبین أن أكثر الناس خشیة لھ ھم العلماء18 ؤُاْۗ إنَِّ ٱ�َّ ٓ َ مِنۡ عِباَدِهِ ٱلۡعُلمََٰ  عَزِیزٌ غَفوُرٌ  ٱ�َّ
القرطبي في تفسیره: " یَعْنِي باِلْعُلَمَاءِ الَّذِینَ یَخَافوُنَ قدُْرَتَھُ، فَمَنْ عَلمَِ أنََّھُ عَزَّ وَجَلَّ قَدِیرٌ  قال. ]28[فاطر: 

 َ لْعُلَماءُ" عِبادِهِ ا  مِنْ أیَْقَنَ بِمُعَاقبََتِھِ عَلىَ الْمَعْصِیَةِ، كَمَا رَوَى عَليُِّ بْنُ أبَِي طلَْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ" إنَِّما یَخْشَى اللهَّ
َ تعََالَى  بِیعُ بْنُ أنََسٍ: مَنْ لمَْ یَخْشَ اللهَّ َ على كل شي قَدِیرٌ. وَقاَلَ الرَّ لِمٍ. وَقاَلَ فَلیَْسَ بِعَاقاَلَ: الَّذِینَ عَلِمُوا أنََّ اللهَّ

. وَعَنِ ابْنِ  َ عَزَّ وَجَلَّ ِ تَعَالَى علما وبالاغترار مُجَاھِدٌ: إنَِّمَا الْعَالِمُ مَنْ خَشِيَ اللهَّ مَسْعُودٍ: كَفَى بِخَشْیَةِ اللهَّ
  .)20(جھلا"

فالقرآن الكریم منذ نزولھ أول مرة أظھر بعده العلمي المعرفي في إشارة منھ إلى أن المعرفة ھي  
     الصرح الذي تبنى علیھ المجتمعات والأمم والحضارات.      

الكون كتاب الله المشھود والقرآن الكریم كتابھ  المعرفة الكونیة في القرآن الكریم: إشارات -2
  المقروء، ففي القرآن الكریم أكثر من عُشر آیاتھ تتضمن إشارات كونیة طبیعیة، وبھذا الشأن ظھرت نظرتان: 

  تقول بأن القرآن الكریم یحوي جمیع المعارف والعلوم. :النظرة الأولى
تقول بأن القرآن كتاب ھدایة لا مكان فیھ للعلوم المادیة الكونیة، ولكن في حقیقة الأمر أن  :یةالنظرة الثان

القرآن الكریم كتاب ھدایة للناس یضم ما یحتاجونھ في مجال الإیمان والعمل ولیس موسوعة علمیة تطبق 
إشارات إلى  في القرآن الكریمعلیھ النظریات العلمیة القابلة للتغییر بطبیعتھا، لكن لا یمكننا أن ننكر أن 

  . )21(الكثیر من الظواھر الكونیة للفت انتباه الناس إلیھا
ونذكر جملة من الإشارات الكونیة في القرآن الكریم على سبیل المثال لا العد، فقد خاطب فیھا الله عز 

  وجل أصنافا عدة من الناس منھم:
نۡھُ شَرَابٞ وَمِنۡھُ شَجَرٞ فِیھِ تسُِیمُونَ ھوَُ ٱلَّذِيٓ أنَزَلَ مِنَ  المفكرون: -أ مَاءِٓ مَاءٓٗۖ لَّكُم مِّ ینُۢبتُِ لَكُم بِھِ  )10(ٱلسَّ

لكَِ لأَٓیةَٗ لِّقوَۡمٖ یتََفَكَّ  تِۚ إنَِّ فيِ ذَٰ بَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰ یۡتُونَ وَٱلنَّخِیلَ وَٱلأَۡعۡنَٰ رۡعَ وَٱلزَّ     ].1011[النحل:  )11(رُونَ ٱلزَّ
لكَِ لأَٓ العقلاء:  -ب تُۢ بِأمَۡرِهِٓۦۚ إنَِّ فيِ ذَٰ رَٰ رَ لكَُمُ ٱلَّیۡلَ وَٱلنَّھَارَ وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّ تٖ لِّقوَۡمٖ وَسَخَّ یَٰ

لُ مِنَ ٱ]، 12[النحل:   یَعۡقلِوُنَ  تِھۦِ یرُِیكُمُ ٱلۡبرَۡقَ خَوۡفٗا وَطَمَعٗا وَینَُزِّ مَاءِٓ مَاءٓٗ فَیحُۡيۦِ بِھِ ٱلأۡرَۡضَ بعَۡدَ وَمِنۡ ءَایَٰ لسَّ
لكَِ  تٖ لِّقوَۡمٖ یَعۡقلِوُنَ مَوۡتِھآَۚ إنَِّ فيِ ذَٰ         ].24[الروم:   لأَٓیَٰ
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وُْلِي ٱلأَۡلۡ  أولي الألباب: -ج تٖ لأِّ فِ ٱلَّیۡلِ وَٱلنَّھَارِ لأَٓیَٰ تِ وَٱلأَۡرۡضِ وَٱخۡتِلَٰ وَٰ مَٰ بِ إنَِّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّ [آل عمران:  بَٰ
190[.    

تٞ لِّلۡمُوقِنِینَ وَفِي ٱلأَۡ   أھل الیقین: -ـھ     ].20[الذاریات:   رۡضِ ءَایَٰ
تٖ لِّقَوۡمٖ   أولوا السمع: -و لكَِ لأَٓیَٰ ن فَضۡلھِِٓۦۚ إنَِّ فيِ ذَٰ تھِۦِ مَنَامُكُم بِٱلَّیۡلِ وَٱلنَّھَارِ وَٱبۡتِغَاؤُٓكُم مِّ  وَمِنۡ ءَایَٰ

    ].23[الروم:   یسَۡمَعُونَ 
   ].21[الذاریات:   تبُۡصِرُونَ وَفِيٓ أنَفسُِكُمۡۚ أفَلاََ   أولوا الأبصار:  -ز
نِینَ وَٱلۡحِسَابَۚ  أھل العلم:  -ح مَا  ھوَُ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمۡسَ ضِیاَءٓٗ وَٱلۡقَمَرَ نوُرٗا وَقَدَّرَهُۥ مَناَزِلَ لِتَعۡلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّ

تِ لِقوَۡمٖ یَعۡلمَُونَ  لُ ٱلأۡٓیَٰ لكَِ إلاَِّ بٱِلۡحَقِّۚ یفُصَِّ ُ ذَٰ  ].5[یونس:   خَلقََ ٱ�َّ
تِ وَٱلأَۡرۡضِ  المتقون:  -ط وَٰ مَٰ ُ فيِ ٱلسَّ فِ ٱلَّیۡلِ وَٱلنَّھاَرِ وَمَا خَلَقَ ٱ�َّ تٖ لِّقوَۡمٖ یَتَّقوُنَ  إنَِّ فيِ ٱخۡتلَِٰ  . ]6[یونس:   لأَٓیَٰ

إن ھذه الآیات وغیرھا كثیر في كتاب الله فیھا تذكیر بمخلوقات الله في الكون ونعمھ المبثوثة فیھ، ولا 
یمكن أن یتفطن لعظمتھا إلا قلیلون ممن یملكون عقولا یعقلون بھا وعیونا یبصرون بھا وآذانا یسمعون بھا 

  ض. عظیم الله وحسن استخلافھ في الأرممن لھم القدرة على التدبر والتفكر والتمییز بین الحق والباطل وت
إن المتدبر للمعارف الكونیة في القرآن الكریم یرى  مقاصد المعرفة الكونیة في القرآن الكریم: -3

أن لھا مقاصد عمیقة ومتداخلة تبرز العلاقة بین الله والكون والإنسان، فتجمع بین الإیمان با� الذي ھو 
  لتحقیق الاستخلاف في الأرض وبناء الحضارة، ومن ھذه الأبعاد نذكر: جوھر ھذه المعرفة، وتسخیر الكون 

فالآیات الكونیة في القرآن الكریم تطرح القضایا العقدیة الفاسدة وتصححھا وتلفت المقصد الإیماني:  -أ
ُ ٱلَّذِي خَلَ  النظر إلى وحدانیة الله عزوجل وقدرتھ وعظمتھ وترسخ ذلك في الأذھان قال تعالى: قَ سَبۡعَ ٱ�َّ

َ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَ  لُ ٱلأَۡمۡرُ بیَۡنَھنَُّ لِتعَۡلَمُوٓاْ أنََّ ٱ�َّ تٖ وَمِنَ ٱلأۡرَۡضِ مِثۡلَھنَُّۖ یَتَنزََّ وَٰ َ قدَۡ أحََاطَ بِكُلِّ سَمَٰ دِیرٞ وَأنََّ ٱ�َّ
ا   .)22(]12[الطلاق:   شَيۡءٍ عِلۡمَۢ

ویتعلق ھذا الجانب بشقي العبادات والمعاملات حیث نرى أن المولى عزوجل قد  المقصد التشریعي: -ب
ٱلأَۡھِلَّةِۖ قلُۡ عَنِ یَسۡٔـلَوُنكََ ربط بین بعض الظواھر الكونیة ومواقیت بعض العبادات كالحج في قولھ تعالى: 

قِیتُ للِنَّاسِ وَٱلۡحَجِّۗ  لَوٰةَ لِدُلوُكِ ٱلشَّمۡسِ إلَِىٰ غَسَقِ ٱلَّیۡلِ وَقرُۡءَانَ مِ أقَِ ، والصلاة )23(]189[البقرة:   ھِيَ مَوَٰ ٱلصَّ
ھۡرَ فَلۡیَصُمۡھُۖ مِنكُمُ شَھِدَ فَمَن  ]، والصوم78[الإسراء:   ٱلۡفَجۡرِۖ إنَِّ قرُۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡھوُدٗا [البقرة:   ٱلشَّ

ھوُرِ عِدَّةَ إنَِّ  ]، وقولھ تعالى: 185 تِ وَٱلأۡرَۡضَ  ٱلشُّ وَٰ مَٰ ِ یوَۡمَ خَلَقَ ٱلسَّ بِ ٱ�َّ ِ ٱثۡناَ عَشَرَ شَھۡرٗا فيِ كِتَٰ عِندَ ٱ�َّ
ینُ ٱلۡقَیِّمُۚ  لكَِ ٱلدِّ ]، وغیرھا من الآیات البینات التي تربط بین الجانب 36[التوبة:   مِنۡھَآ أرَۡبعََةٌ حُرُمٞۚ ذَٰ

  التشریعي للإسلام والظواھر الكونیة.
للمعرفة الكونیة في القرآن الكریم مقصدا تسخیریا بینتھ العدید من الآیات وأشارت لمقصد التسخیري: ا -ج

َ یوُلِجُ ٱلَّیۡلَ فِي ٱلنَّھاَرِ وَیُولِجُ إلیھ لیتمكن الإنسان من التحكم فیھا والاستفادة منھا في واقعھ  ألََمۡ ترََ أنََّ ٱ�َّ
رَ  َ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِیرٞ ٱلنَّھَارَ فِي ٱلَّیۡلِ وَسَخَّ ى وَأنََّ ٱ�َّ سَمّٗ ]، 29[لقمان:   ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقمََرَۖ كُلّٞ یَجۡرِيٓ إلَِىٰٓ أَجَلٖ مُّ

 َا وَتسَۡتَخۡرِجُواْ مِنۡھُ حِلۡیَةٗ تَلۡبَسُونَھَاۖ وَت رَ ٱلۡبَحۡرَ لِتأَۡكُلُواْ مِنۡھُ لَحۡمٗا طَرِیّٗ یھِ كَ مَوَاخِرَ فِ رَى ٱلۡفُلۡ وَھوَُ ٱلَّذِي سَخَّ
مَاءِٓ مَآءٗ 14[النحل:   وَلِتبَۡتَغُواْ مِن فضَۡلھِِۦ وَلَعَلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ  تِ وَٱلأۡرَۡضَ وَأنَزَلَ مِنَ ٱلسَّ وَٰ مَٰ ُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّ ٱ�َّ

رَ لَكُمُ ٱلۡفلُۡكَ  تِ رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ وَسَخَّ رَ فأَخَۡرَجَ بِھۦِ مِنَ ٱلثَّمَرَٰ رَ لَكُمُ ٱلأۡنَۡھَٰ رَ  )32(لِتَجۡرِيَ فِي ٱلۡبَحۡرِ بِأمَۡرِهِۖۦ وَسَخَّ وَسَخَّ
رَ لَكُمُ ٱلَّیۡلَ وَٱلنَّھَارَ  ]. یعرف الطاھر بن عاشور 33-32[إبراھیم:   )33(لَكُمُ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقمََرَ دَآئِبیَۡنِۖ وَسَخَّ

فِ غَیْرِهِ لاً لِتَصَ تَّذْلِیلُ وَالتَّطْوِیعُ، وَھوَُ مَجَازٌ فيِ جعل الشَّيْء قاَبِ التسخیر بقولھ: "وَالتَّسْخِیرُ: حَقِیقَتھُُ ال رُّ
  ، فھذه الآیات وغیرھا تذكر الإنسان بنعم الله علیھ وتبین بأنھا متاحة لھ وفي خدمتھ.)24("فِیھِ 
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 وَإذِۡ قاَلَ رَبُّكَ جعل الله الإنسان خلیفتھ في الأرض المقصد الاستخلافي:  -د
ئِكَةِ 

ٓ نَ ]، واستعمره فیھا 30[البقرة:   خَلیِفَةۖٗ ٱلأَۡرۡضِ فِي جَاعِلٞ إنِِّي لِلۡمَلَٰ  ھوَُ أنَشَأكَُم مِّ
 ]. إن مبدأ التسخیر لھ علاقة بالاستخلاف فھو وسیلة بموجبھ تحقیق61[ھود:  فِیھاَوَٱسۡتعَۡمَرَكُمۡ ٱلأۡرَۡضِ 

  : )25(ھدفین
تمكن الإنسان من الفعل الإیجابي بما یحقق مبدأ الاستخلاف على الصعید العملي، بما في ذلك عمارة  .1

  الأرض وفقا لسنة الله تعالى.
إیصال الإنسان إلى معرفة الله وإدراك وحدانیتھ، وعلى حین یكون الأول عملیا تطبیقیا نرى الھدف  .2

نسَ إلاَِّ لِیَعۡبدُُونِ خَلقَۡتُ وَمَا ى الثاني معرفي عقدي وفي ھذا الإطار نعلم قولھ تعال  ٱلۡجِنَّ وَٱلإِۡ
  ]. فالخلافة في الأرض تتحقق بالعبادة، والعمارة تتحقق بتسخیر الكون ومعارفھ. 56[الذاریات: 

 یعتبر البعد الحضاري امتداد للبعد الاستخلافي أو ھو نتیجة لھ، فقد منح الله عزوجلالمقصد الحضاري:  -ـھ
الإنسان القدرة العقلیة لتكون مناط المسؤولیة وتمكنھ من استكشاف العالم، ومنحھ القدرة المادیة التي تمكنھ 

. فالمعرفة الكونیة )26(من تسخیر الكون في شؤونھ وحاجاتھ، وبمنحھ ھاتین القدرتین یستطیع بناء الحضارة
یة، فھي والاستخلافوالتشرعیة والتسخیریة في القرآن الكریم نتیجة حتمیة لجمیع ھذه الأبعاد الإیمانیة 

  تعتبر ركائز الحضارة في شقیھا الروحي والمادي. 
یعتبر القرآن الكریم المصدر المعرفي الأساسي  حاجة الدعوة الإسلامیة إلى المعارف الكونیة: -3

كلیاتھ غ الدین ووالمنطلق الأول الذي تعتمد علیھ الدعوة الإسلامیة في بلورة فكرھا وتحدید خطابھا وتبلی
التي أشار إلیھا في الكثیر من آیاتھ وأمر بالنظر والتدبر فیھا    ومقاصده وتسخیر معارفھ الكونیة المتنوعة

تِنَا فِي ٱلأۡٓفَاقِ وَفِيٓ أنَفسُِھِمۡ حَتَّىٰ یَتَبَیَّنَ لَھمُۡ أنََّھُ ٱلۡحَقُّۗ أَ سَنرُِیھِمۡ  لخدمة الناس وھدایتھم قال تعالى: لمَۡ یَكۡفِ وَ ءَایَٰ
]، وإن حاجة الدعوة الإسلامیة  للعلم والمعرفة  حاجة شرعیة 53[فصلت:   بِرَبِّكَ أنََّھُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَھِیدٌ 

ذِهۦِ قلُۡ   أشار إلیھا القرآن في آیاتھ ودعا إلیھا حیث قال: ِۚ عَلَىٰ ھَٰ بَصِیرَةٍ أنَاَ۠ وَمَنِ ٱتَّبعََنِيۖ  سَبِیلِيٓ أدَۡعُوٓاْ إلِىَ ٱ�َّ
ِ وَمَآ أنََا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِینَ  نَ ٱ�َّ ]. جاء في التحریر والتنور أن البصیرة ھي الحجة 108[یوسف:   وَسُبۡحَٰ

، و المعرفة الكونیة التي خلقھا الله في كونھ المشھود وأشار إلیھا في كتابھ أفضل ما یحتج بھ )27(الواضحة
  ة إلى الله تعالى، ویمكن إبراز ھذه الحاجة على عدة مستویات منھا: في الدعو

للدعوة الإسلامیة ثلاثة أركان وھي نفسھا أركان الإسلام أو  على مستوى أركان الدعوة الإسلامیة: -أ
ور دعوة ، فلا یمكن تصالعقیدة والشریعة الأخلاقالركائز الثلاثة التي یتمحور حولھا القرآن الكریم وھي: 

   تدعوا إلى ھذه المحاور الثلاثة فھي لبھا وموضوعھا الرئیسي.لا
بما أن القرآن الكریم ھو المصدر الأساسي للخطاب الدعوي فإن آیاتھ ومعارفھ  الحاجة العقدیة: -1 

الكونیة تخدم بشكل كبیر ھذه الأركان، وتعتبر المادة الرئیسیة لتثبیت العقیدة التي ھي أساس الشریعة 
  ا. والأخلاق مع

فالإیمان با� عز وجل ھو أساس الدین كلھ، والقرآن الكریم یقدم عدیدا من الآیات الكونیة ویبرز واقعھا      
شاھدا على وجود الله تعالى من خلالھا بل ویبرھن على الغیبیات انطلاقا منھا قال 

فِ ٱلَّیۡ خَلۡقِ فِي إنَِّ تعالى: تِ وَٱلأۡرَۡضِ وَٱخۡتلَِٰ وَٰ مَٰ لِ وَٱلنَّھَارِ وَٱلۡفلُۡكِ ٱلَّتِي تَجۡرِي فِي ٱلۡبَحۡرِ بِمَا یَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ ٱلسَّ
اءٖٓ فأَحَۡیاَ بِھِ ٱلأۡرَۡضَ بعَۡدَ مَوۡتِھاَ وَبثََّ فِیھَا مِن كُلِّ دَآبَّةٖ وَتَ  مَاءِٓ مِن مَّ ُ مِنَ ٱلسَّ حَابِ أنَزَلَ ٱ�َّ حِ وَٱلسَّ یَٰ صۡرِیفِ ٱلرِّ

تٖ لِّقَوۡمٖ یَعۡقلِوُنَ ٱلۡمُسَخَّ  مَاءِٓ وَٱلأَۡرۡضِ لأَٓیَٰ ]، وقال 164[البقرة:   رِ بیَۡنَ ٱلسَّ
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نۡ سَألَۡتَھمُ وَلَئِن تعالى:  ُۖ فَأنََّىٰ یؤُۡفَكُونَ خَلَقَ مَّ رَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ لَیَقوُلنَُّ ٱ�َّ تِ وَٱلأَۡرۡضَ وَسَخَّ وَٰ مَٰ [العنكبوت:   ٱلسَّ
  .)28(ھذه الآیات دعوة للتفكر والتدبر والنظر في مخلوقاتھ الكونیة المحسوسةففي  ]،61

فالدعوة الإسلامیة ھذا ھو موضوعھا ومنھجھا في التعریف با� عزوجل والدعوة إلى توحیده 
  والإیمان بھ ولا یمكنھا النجاح إلا في إطار المنھج القرآني المعرفي الكوني الذي استدل بھ على وجوده.

لا یمكن للشریعة والأخلاق الاستغناء عن المعرفة الكونیة في القرآن  حاجة الشرعیة والأخلاقیة:ال -2
  الكریم فھي تجعل العقل الإنساني یتقبلھا بقناعة وحجة وإیمان راسخ. 

یمكن اعتبار الشریعة والأخلاق انفعال الظاھر بحركة الباطن وإرادتھ وھذا ما یجعلنا نربط الأخلاق 
لوَٰةَ إنَِّ بالشریعة والعقیدة معا فالصلاة:  خُذۡ ]، والزكاة: 45[العنكبوت:  تنَۡھَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَاءِٓ وَٱلۡمُنكَرِۗ ٱلصَّ

لھِِمۡ صَدَقَةٗ  یھِم ھمُۡ تطَُھِّرُ مِنۡ أمَۡوَٰ یَامُ ]، والصوم: 103[التوبة:  بِھَاوَتزَُكِّ ٓأیَُّھاَ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ كُتبَِ عَلیَۡكُمُ ٱلصِّ یَٰ
تٞۚ فمََن فرََضَ فِ  ]، والحج:183[البقرة:  تَتَّقوُنَ لَعَلَّكُمۡ كَمَا كُتبَِ عَلَى ٱلَّذِینَ مِن قبَۡلِكُمۡ  عۡلوُمَٰ یھِنَّ ٱلۡحَجُّ أشَۡھرُٞ مَّ

  .   )29(]197[البقرة:  فسُُوقَ وَلاَ جِدَالَ فيِ ٱلۡحَجِّۗ وَلاَ رَفثََ فلاََ ٱلۡحَجَّ 
إن الدعوة الإسلامیة من خلال انطلاقھا من آیات المعرفة الكونیة في خطابھا العقدي والتشریعي 
والأخلاقي یمكنھا أن تؤسس لمنھج علمي محسوس یرتكز على النظر والتدبر والتفكر وإعمال العقل في 

جمیع  الدعوي لتشملالمخلوقات الكونیة القریبة من واقع البشر وحیاتھم الیومیة، وبالتالي توسع نطاقھا 
الفئات من الناس المسلم وغیر المسلم المتعلم وغیره وبالتالي تستطع الغوص في عقول وقلوب المخاطبین 

       وتثبت لدیھم بالحجة والبرھان.    
من الأسالیب الدعویة التي ذكرھا الله عز وجل في كتابھ الكریم  على مستوى أسالیب الدعوة الإسلامیة: -ب

ٱدۡعُ موعظة الحسنة والجدال لما لھا من أھمیة بالغة في نشر تعالیم الدین الإسلامي قال تعالى: الحكمة وال
دِلۡھمُ بِٱلَّتِي ھِيَ أحَۡسَنُۚ إنَِّ رَبَّكَ ھوَُ أعَۡلمَُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِیلِھۦِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ بٱِلۡحِكۡمَةِ إلَِىٰ سَبِیلِ رَبِّكَ  ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰ

      ].125[النحل:   وَ أعَۡلَمُ بِٱلۡمُھۡتَدِینَ وَھُ 
  ویمكن تلخیص حاجة الدعوة الإسلامیة للمعرفة الكونیة فیما یلي:  

جاء في المعجم الوسیط أن الحكمة ھي: " معرفَة أفضل الأْشَْیاَء بأِفَْضَل الْعُلوُم وَالْعلم  الحكمة: -1
. ویعرفھا الجرجاني بأنھا: "علم یبُحث فیھ عن )30(الْحِكْمَة}"آتیَْناَ لقُْمَان  والتفقھ وَفِي التَّنْزِیل الْعَزِیز {وَلَقَد

. فمعرفة حقائق الأشیاء والتفقھ فیھا لا )31(حقائق الأشیاء على ما ھي علیھ في الوجود بقدر الطاقة البشریة"
  یكون إلا بالفھم الذي لا یحصل إلا باستخدام العقل.  

ُ وَءَاتَٰ�ھُ وقد ورد لفظ الحكمة في آیات عدیدة منھا قولھ تعالى:  ]، 251[البقرة:   وَٱلۡحِكۡمَةَ ٱلۡمُلۡكَ ٱ�َّ
ٓ أوُْلوُاْ ٱلأَۡ مَن ٱلۡحِكۡمَةَ یؤُۡتيِ وقولھ:  كَّرُ إلاَِّ بِ یشََاءُٓۚ وَمَن یؤُۡتَ ٱلۡحِكۡمَةَ فَقَدۡ أوُتِيَ خَیۡرٗا كَثِیرٗاۗ وَمَا یَذَّ [البقرة:  لۡبَٰ

لكَِ ]، وقولھ: 269 آ ذَٰ ھًا ءَاخَرَ فَتلُۡقىَٰ فيِ جَھَنَّمَ مَلوُمٗا أوَۡحَىٰٓ مِمَّ ِ إلَِٰ إلِیَۡكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلۡحِكۡمَةِۗ وَلاَ تَجۡعَلۡ مَعَ ٱ�َّ
دۡحُورًا ھا الله تعالى فمعناھا یمكن تفسیر ھذه الآیات حسب دلالة السیاق فإذا وصف ب]، 39[الإسراء:   مَّ

حصول العمل على وفق المعلوم، وفي حق الأنبیاء یراد منھا النبوة وعلم الوحي، وإذا وصف بھا الصالحون 
  .)32(فقد یراد بھا العقل والفھم والفطنة

تدبر تقتضي استخدام العقل للفھم والنظر والة التي دعا إلیھا القرآن الكریم فالحكمة في الدعوة الإسلامی 
والتفكر والعمل، وھذا ما دعت إلیھ المعرفة الكونیة القرآنیة في الكثیر من الآیات التي خاطبت أولوا الألباب 

رَ والفكر والعقل وغیرھم  رَٰ لكَُمُ وَسَخَّ تٖ ٱلَّیۡلَ وَٱلنَّھَارَ وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّ لكَِ لأَٓیَٰ تُۢ بأِمَۡرِهِٓۦۚ إنَِّ فيِ ذَٰ



  أ.د/ أحمد بروال – مدیحة مروج 
 

  

 2023جانفي  -32 عدد:لا                                                                                                                 434

فالحكمة في الدعوة الإسلامیة ھي المعبر والجسر الذي یوصل إلى معرفة ، ]12[النحل:  لِّقوَۡمٖ یَعۡقِلوُنَ 
  وجل.  الخالق عز

كَلمَِةٌ وَاحِدَةٌ. وَعَظَ) الْوَاوُ وَالْعَیْنُ وَالظَّاءُ: الموعظة في مقاییس اللغة من أصل" ( الموعظة: -2
  .)33(لْبھُُ "فاَلْوَعْظُ: التَّخْوِیفُ. وَالْعِظَةُ الاِسْمُ مِنْھُ ; قَالَ الْخَلِیلُ: ھوَُ التَّذْكِیرُ باِلْخَیْرِ وَمَا یَرِقُّ لَھُ قَ 

وفي التعریفات "الموعظة ھي التي تلُین القلوب القاسیة، وتدمع العیون الجامدة وتصلح الأعمال 
. وإن المعرفة الكونیة في القرآن الكریم قد خاطبت القلوب لترقیقھا وتلیینھا وكسر قسوتھا قال )34(الفاسدة"
بلِِ كَیۡفَ خُلقِتَۡ أفَلاََ تعالى:  مَاءِٓ كَیۡفَ رُفعَِتۡ  )17(یَنظرُُونَ إلَِى ٱلإِۡ وَإلَِى ٱلۡجِباَلِ كَیۡفَ نصُِبتَۡ  )18(وَإلِىَ ٱلسَّ

فحاجة الدعوة الإسلامیة للمعرفة الكونیة ]، 20-17[الغاشیة:  )20(كَیۡفَ سُطِحَتۡ وَإلِىَ ٱلأۡرَۡضِ  )19(
یدخل في أسلوبھا الوعظي وخیر المواعظ ھي التذكیر بآیات الله في الكون فھي أشد وقعا على النفوس كونھا 

  محسوسة.
. وفي )35(وَالاِسْتِدْلاَل"الجدل وھو" طَریقَة فِي المناقشة الجدال في المعجم الوسیط من  الجدال: -3

بِ إلاَِّ بِٱلَّتِي ھِيَ أحَۡسَنُ إلاَِّ ٱلَّذِینَ ظَلَمُواْ مِنۡھمُۖۡ وَلاَ القرآن الكریم  دِلوُٓاْ أھَۡلَ ٱلۡكِتَٰ ]. لقد أشار 46[العنكبوت:   تجَُٰ
دما النظر في القرآن الكریم إلى جدال إبراھیم علیھ السلام مع قومھ وھو یدعوھم ویتساءل أمامھم مستخ

تِ وَٱلأۡرَۡضِ الآیات الكونیة للوصول إلى معرفة الله سبحانھ وتعالى  وَٰ مَٰ ھِیمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّ لكَِ نرُِيٓ إبِۡرَٰ وَكَذَٰ
ا  )75(وَلِیكَُونَ مِنَ ٱلۡمُوقِنِینَ  آ أَ عَلیَۡھِ جَنَّ فَلمََّ ذَا رَبِّيۖ فَلَمَّ فِلِینَ ٱلَّیۡلُ رَءَا كَوۡكَبٗاۖ قاَلَ ھَٰ  )76(فلََ قَالَ لآَ أحُِبُّ ٱلأۡٓ

آ أفَلََ قاَلَ لَئِن لَّمۡ یَھۡدِنيِ رَبِّي لأََكُونَنَّ مِنَ  ذَا رَبِّيۖ فَلمََّ ا رَءَا ٱلۡقمََرَ بَازِغٗا قَالَ ھَٰ الِّٓینَ فَلَمَّ ا رَءَا  )77(ٱلۡقوَۡمِ ٱلضَّ فَلمََّ
ذَ  ذَا رَبِّي ھَٰ مۡسَ باَزِغَةٗ قَالَ ھَٰ ا تشُۡرِكُونَ ٱلشَّ مَّ قوَۡمِ إنِِّي بَرِيٓءٞ مِّ آ أفََلتَۡ قاَلَ یَٰ ھۡتُ وَجۡھِيَ  )78(آ أكَۡبَرُۖ فلََمَّ إنِِّي وَجَّ

تِ وَٱلأۡرَۡضَ حَنِیفٗاۖ وَمَآ أنََا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِینَ  وَٰ مَٰ ]، فالمعرفة الكونیة أحسن 79-75[الأنعام:   )79(لِلَّذِي فَطرََ ٱلسَّ
  طریقة في المناقشة والاستدلال على معرفة الله ونشر دینھ وتقدیمھ بطریقة علمیة منھجیة بالغة موقنة. 

إن الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي ھي أحسن من الأسالیب التي تعتبر ھمزة الوصل بین 
، وھذا ما سیجعل الدعوة الإسلامیة تنطلق بروح علمیة تسایر روح الدعوة الإسلامیة والمعرفة الكونیة

العصر المنفتحة على الكون واكتشاف كنھھ وحقیقة الموجودات فیھ وتستخدمھا في إرشاد وتوجیھ الناس 
  وھدایتھم إلى الحق.   

  الخاتمة:
م وضروري خاصة إن موضوع المعارف الكونیة في القرآن الكریم وحاجة الدعوة الإسلامیة إلیھا ھا 

  في ھذا القرن الذي انفتح على الكون دراسة واكتشافا، ومن خلال دراستنا ھذه نخلص إلى مایلي:
  العلم والمعرفة ھما رسالة الدعوة الأولى التي دعا إلیھا القرآن الكریم في إشارة منھ سبحانھ إلى أن

  المعرفة ھي الشریان النابض للحیاة.
  معرفي تجسد ذلك في الكثیر من آیاتھ التي اھتمت وأشادت بالعلم والعلماء.للقرآن الكریم بعد علمي  
  إن إشارات المعرفة الكونیة في القرآن الكریم كثیرة توجھ الله سبحانھ بھا في خطابھ للذین یتفكرون والذین

  یعقلون وأولوا الألباب.
 ي فة إلى المقصد التسخیرللمعرفة الكونیة في القرآن الكریم مقصد إیماني وتشریعي وأخلاقي إضا

  والاستخلافي والحضاري.
 .لأركان وأسالیب الدعوة الإسلامیة حاجة أساسیة للمعرفة الكونیة في نشر الإسلام وتعالیمھ للناس كافة  
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  من الحكمة والموعظة الحسنة والجدال استخدام المعرفة الكونیة كحجج وبراھین واستدلالات على معرفة
  ھدایتھ.الله عزوجل والدعوة إلى 

  الدعوة الإسلامیة ھي الجسر والمعبر لتحقیق مقاصد وأبعاد المعارفة الكونیة في القرآن الكریم على
  المستوى الفردي والجماعي.
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